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    Ý  Ü  Û  Úالَّذِي رفَع منَارةَ العِلْمِ، وأَعـلَى شَأْن العلَماءِ، الْحمد اللهِ 

â    á  à  ß   Þã)لَى ،)١لَّ عجو زع هأَشْكُرلَى آلائِهِ، والَى عتَع هدمأَح 
 إِلَــه إِلاَّ االلهُ وحده لاَ شَرِيك لَه، أَمرنَا بِالقِراءةِ والكِتَابةِ، نَعمائِهِ، وأَشْهد أَن لاَّ

وجعلَهما مِن وسائِلِ نَيـلِ العِلْمِ والمعرِفَةِ، وأَشْهد أَن سيدنَا ونَبِيـنَا محمدا عبد االلهِ 
لِّمعااللهُ م ثَهعب ،ولُهسرا، ومتَمكَارِمِ الأَخْلاقِ ملِما، و ،عِينمبِهِ أَجحصلَى آلِهِ وعو 

  .ومن تَبِعهم بِإِحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ
  :أَما بعد، فَيا عِباد االلهِ

:  ;  >   أُوصِيكُم ونَفْسِي بِتَقْوى االلهِ عز وجلَّ،    9  8  7  6  5  4
 >  =?  )وا ،)٢ـلَماعااللهُ - و كُمحِمر - والَى، فَهااللهِ تَع ا عِنْدرلِلْعِلْمِ قَد أَن 

;  >  =  <  : سبحانَه قَد شَهِد بِذَلِك حيثُ قَالَ   :  9   8   7     6  5   4

?@F  E  D    C    B   A   )فَقَالَ ،)٣ هفَ بِهِ نَفْسصوو :É  È  Ç   

Í  Ì   Ë   Ê،  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï،  Þ      Ý  

  ç  æ  å  ä  ã   â  á   à  ß  é   è)ولِهِ  ،)٤سلَى ربِهِ ع امتَنو
 طَفَاهصموفَقَالَ لَه  : Î   Í  Ì  Ë   ÊÏ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð   )٥(، 

´         ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ المؤْمِنِين وأَتَم بِهِ النِّعمةَ علَى عِبادِهِ
                                                

  .  ١١ / المجادلة  سورة) ١(
  .  ١٠٢ / آل عمران  سورة) ٢(
  .  ١٨ / آل عمران  سورة) ٣(
  .  ٢٦ / الجن  سورة) ٤(
  .  ١١٣  / النساء  سورة) ٥(
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  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ       Å   Ä  Ã   Â   Á   À

 Í  Ì)فَقَالَ،)١ رِهِمغَي ةً اللهِ مِنخَشْي أَكْثَر اءلَمالع انَهحبلَ سعجو  :   °  ¯
´  ³  ²  ±)طَفَى ،)٢صالم وا ههو ذَا القَده ظْهِرو  يعدلِلْعِلْمِ؛ فَي ظِيمالع ر

النَّاس إِلَى طَلَبِهِ، ويجعلُ ذَلِك مِن أَفْضلِ ما يتَقَرب بِهِ المؤْمِن إِلَى ربهِ، فَقَد جاء فِي 
ن تَعلُّمه قُربةٌ تَعلَّموا العِلْم، فَإِ: (( قَالَالجامِعِ الصحِيحِ لِلإِمامِ الربِيعِ أَن رسولَ االلهِ 

إِلَى االلهِ عز وجلَّ، وتَعـلِيمه لِمن لا يعـلَمه صدقَةٌ، وإِن العِلْم لَينْزِلُ بِصاحِبِهِ فِي 
  )).موضِعِ الشَّرفِ والرفْعةِ، والعِلْم زين لأَهـلِهِ فِي الدنْيا والآخِرةِ

  :نأَيها المسلِمو
 ولَهسا رااللهُ بِهِم رصِيلِ العِلْمِ، أَمائِلِ تَحسو سِيلَتَانِ مِنةُ والكِتَابةُ واءالقِر فِي 

 O  N  M  L  K،T  S  R  Q،X   W  V: أَولِ أَمرٍ أَنْزلَه، فَقَالَ   ،   Z

\  [ ،b   a  `  _  ^)فْ،)٣بِالقَلَمِ ر انَهحبس مأَقْسا لِشَأْنِهِ فَقَالَ وع:YZ  \  [  

])٤(، ننَح نااللهِ- فَأَي ادعِب - ننَا لِنَفْسِهِ عدثُ أَححبي نِ؟ قَدسِيلَتَينِ الواتَيه مِن 
 كَبرمو ،رِيحم كَنسو ،نسح اسلِبنْعِشٌ، وم ابذَا شَرفَه ،دِيسالِ الجائِلِ الكَمسو

خِر، ولَكِنَّه يبخَلُ علَى نَفْسِهِ بِقَلَمٍ يخُطُّ بِهِ كَلِمةً أَو حِكْمةً، أَو مسأَلَةً عِلْمِيةً أَو فَا
رِياضِيةً أَو فِقْهِيةً، ويبخَلُ آخَر علَى نَفْسِهِ فَيحرِمها غِذَاءها الروحِي، فَلا يقْرأُ شَيـئًا 

̄  °  ±تَاب العزِيز حتَّى الكِ ® ¬  «  ª   ©  ¨)ا ، )٥ها أَيفَي
ابقِّ : الشَّبلُ الحقَو كُمامِعسقْ مطْري ؟ أَلَمثَقَافَتِكُمو انِكُممةُ إِيتَنْمِيو ،بِأَنْفُسِكُم تُكُمنَايع نأَي

                                                
  .  ١٦٤ / آل عمران  سورة) ١(
  .  ٢٨ / فاطر  سورة) ٢(
  .  ٥-١ / العلق  سورة) ٣(
  .  ١ / القلم  سورة) ٤(
  .  ٣٠ / الفرقان  سورة) ٥(



    هـ١٤٣٢ربيع  الأول   ٢١   

  ٣ 

انَهحبس : °   ¯  ®  ¬  «)١( ؟ح مِن أَنْتُم نطَفَى  أَيصدِيثِ الم)) :  إِنو
قَّهقٍّ حطِ كُلَّ ذِي حا، فَأَعقح كلَيع لِنَفْسِك(( ارِضعرِنَا المصتْ فِي عكَثُر ؟ لَقَد

 والمكْتَباتُ، أَمها المرتَادون، وكَثُر إِلَيها القَاصِدون، وامتَلأَتْ رفُوفُ المكْتَباتِ بِكُتُبٍ
 سِنفَهلاَّ نُح ،اعِياجتِم قِيلِيلُ ردو ،ارِيضح رظْهذَا مهاتِ، ووعضوةِ المعتَنَوا -مي 

 اخْتِيار الكُتُبِ، ونَتَّبِع المنْهج السـلِيم فِي القِراءةِ، لِيأْتِي العِلْم بِثَمراتِهِ فِي - رعاكُم االلهُ 
�  ¡  ¢ ونَرى آثَاره فِي علاقَاتِنَا؟ فَـ حياتِنَا،     ~  }    |   ¦  ¥  ¤  £)٢(، 

ن القِراءةَ النَّافِعةَ تَبدأُ مِن تَحدِيدِ الغَايةِ مِنْها، والثَّمرةِ المرجوةِ مِن ورائِها، والمؤْمِن إِ
: نَفْعِ نَفْسِهِ ومجـتَمعِهِ ووطَنِهِ، يقُولُ االلهُ تَعالَىإِنَّما يعِيشُ لِرِضا رِبهِ، ويسعى لِ

¿      ¾  ½  ¼     »  ºÀÅ  Ä  Ã     Â  Á  )ؤْمِنِ ،)٣ةُ المذِهِ نِيه 
 اداتِهِ أَجيا فِي حاسأَ أَسدبذَا الملَ هعج فَإِن ،ذَرا يمأْتِي وا يبِإِذْنِ االلهِ- فِي كُلِّ م   - 

اخْتِيار مقْتَنَياتِهِ مِن الكُتُبِ والمطْبوعاتِ، فَابـتَعد عما لا فَائِدةَ فِيهِ لِلْفَردِ والمجـتَمعِ، 
مالتَّقَدو قِيـتِهِ الرلأُمو قِّقُ لَهحا يلَى ملَ عأَقْبو.  

ونسلِما المهأَي:  
 ا مِنسِلُهةً أُرتَحِي ،بِأَنْفُسِهِم مهوا أَنْفُسلَّمع الَّذِين ينامِيالعِص رِ، لأُولَئِكقِ المِنْبفَو

أَتْقَنُوا الكِتَابةَ، وأَكْثَروا مِن القِراءةِ، لَم يتْركُوا فُرصةً مواتِيةً لِلتَّعلُّمِ إِلاَّ استَغَلُّوها، 
 لِلْكِتَابِ أَو دورةٍ فِي جانِبٍ مِن جوانِبِ المعرِفَةِ؛ فَإِذَا بِهِ يسمع أَحدهم عن معرِضٍ

ينْتَظِم فِي سِلْكِ الزائِرِين أَوِ المشَارِكِين، قَد حدد لِنَفْسِهِ هدفًا واتَّخَذَ كُلَّ وسِيلَةٍ تُحقِّقُ 
[   ^  _  `    Z  Y  c  b  aهدفَه، فَما أَكْرمه علَى نَفْسِهِ    \  [

de i h g f k j)٤(، نِيئًا لَكا أَخِي - فَهي - كاماهتِم 
                                                

  .  ٦  / التحريم  سورة) ١(
  .  ١١ / الرعد  سورة) ٢(
  .  ٧٧ / القصص  سورة) ٣(
  .  ٩٧ /النحل  سورة) ٤(
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دربوا الطَّلَبةَ علَى ممارسةِ الكِتَابةِ والقِراءةِ، مِن : أَيها المربونبِالعِلْمِ والمعرِفَةِ، ويا 
وِ الأَنْشِطَةِ غَيرِ الصـفِّيةِ، وهيئُوا لَهم النُّصوص منْظُومةً خِلالِ الواجِباتِ المنْزِلِيةِ أَ

ومِما يزِيد . أَو منْثُورةً، كَي يتْقِنُوا كِتَابتَها وينْتَفِعوا بِقِراءتِها، فَهم أَبنَاؤُكُم فِي المدرسةِ
اتِ، فَفِيها يتَنَافَسون، وفِي ميدانِها يتَبارون، وإِلَى الطُّلاب تَعزِيزا إِقَامةُ المسابقَ

اءلِيةُ الأَوالإِخْوو اءا الآبهأَي أَنْتُمو ،ونحطْما يائِزِهوةِ، : جسردنِ المنْأًى عبِم ـتُملَس
افِدِ العِلْمِ وور انِ مِنافِدةُ رسردالمتُ ويفَالب ا الأَبها أَيةِ، فَيبِيالتَّرـلِيمِ والتَّعرِفَةِ، وعالم

كَم كِتَابا قَرأْتَ أَمام أَبنَائِك؟ وكَم هدِيةً قَدمـتَها لابنٍ قَرأَ كِتَابا، أَو لِبِنْتٍ كَتَبتْ : المربي
ن يعلِّمه ويحسِن أَدبه، ومِن حقِّ الإِخْوةِ علَى مقَالاً؟ إِن مِن حقِّ الولَدِ علَى أَبِيهِ أَ

 ،ائِلُهستْ ورستَي قَدفَ لا؟ وكَي ،لُّمِ الذَّاتِيةِ إِلَى التَّعرادبفِي الم ةً لَهوكُونُوا قُدي أَن أَخِيهِم
  .علَى ما أَفَاض وأَعطَىوتَعددتْ مشَارِبه، فَلِلَّهِ الحمد والمِنَّةُ 

واسعوا إِلَى بِنَاءِ أَنْفُسِكُم وتَنْمِيةِ ثَقَافَتِكُم، واغْرِسوا حب ، -  عِباد االلهِ - فَاتَّقُوا االلهَ 
عاجو ،طَنُكُمقَ وريو ،اتُكُمعـتَمجمو كُمرأُس دع؛ تَسنَائِكُمةِ فِي نُفُوسِ أَباءالقِر لُوا مِن

ائِكُمعد :3  2  1  0)١(.  

       ِتغْفرأسذَا   ولي هأقُولُ قَو  ظِـيمالع َا    ،لَكُـملي و     إنِـه    لَكُـم غْفِـري   وهِـتغْفرفَاس     الغَفُـور ـوه  ،حِيمالـر    ـوهعادو
ُلَكم تجِبسي   رالب وه إِنه مالكرَِي.  

*** *** ***  
حمد اللهِ الَّذِي علَّم بِالقَلَمِ، علَّم الإِنْسان ما لَم يعـلَم، نَحمده سبحانَه علَى ما الْ

 لا شَرِيك هدحإِلاَّ االلهُ و أَن لاَّ إِلَه دنَشْهو ،مقَسو بها ولَى مع هنَشْكُرو ،مأَنْعـلَ وتَفَض
أَن دنَشْهو ،لَه لِّمعمةِ وشَرِيادِي البه ،مالأَكْر ولُهسرااللهِ و دبا عدمحـنَا منَبِينَا وديس 

  . وعلَى آلِهِ وصحبِهِ، وعلَى كُلِّ من سار علَى نَهجِهِ إِلَى يومِ الدينِالإِنْسانِيةِ، 
دعا با، أَمؤْمِفَيا المهأَي نُون :  

                                                
  .  ١١٤ / طـه  سورة) ١(
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والمسلِمون يقْرؤُون ويطْلُبون العِلْم، ) اقْرأْ(منْذُ أَن أَشْرقَتْ شَمس الإِسلامِ بِكَلِمةِ 
فَطَلَب العِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ ومسلِمةٍ، وهو سبِيلٌ مِن السبلِ الموصِلَةِ إِلَى 

من سلَك طَرِيقًا يلْتَمِس فِيهِ عِلْما سهـلَ االلهُ لَه)) :   عنِ النَّبِي الجنَّةِ، وفِي الحدِيثِ
، إِن العِلْم أَساس التَّقَدمِ فِي الحياةِ، ودلِيلُ الرقِي والتَّحضرِ، فَعلَينَا ))طَرِيقًا إِلَى الجنَّةِ

احةِ علَى اخْتِلافِ أَنْواعِها وأَشْكَالِها، وذَلِك بِالاطِّلاعِ والقِراءةِ السعي إِلَيهِ بِالوسائِلِ المتَ
والكِتَابةِ؛ لِينْهلَ المسلِم مِن الثَّقَافَةِ الَّتِي يستَطِيع بِها أَن يؤَسس كِيانَه، ويحقِّقَ طُموحاتِهِ 

 ةِ تَنْقَشِعاءفَبِالقِر ،الَهآمالنُّورِ، وى وداله طَلائِع رتَظْهالظَّلامِ، وـلِ وهالج ائِمغَم
فَيظْهر للإِنْسانِ ما كَان أَمامه خَافِيا، ومِن المسائِلِ ما كَان غَامِضا، والعِلْم والعملُ 

 والدرايةِ بِالأُمورِ وحسنِ التَّدبِيرِ، متَلازِمانِ، فَالعملُ لا يكُون متْقَنًا إِن خَلا مِن العِلْمِ
 دعياةِ، ويالحاقِعِ وفِي الو أَثَر لَه كُني لَم إِن العِلْم نْفَعلِ، فَلا يمبِالع عتْبي أَن دلا ب العِلْمو

احِبِهِ، لأَنشَأْنِ ص قَلِّلُ مِنا يلِ تَقْصِيرمالُ العملْ إِهمعي عِلْمٍ لَم مِن انالإِنْس مِلُهحا يم 
بِهِ يجعلُه كَالنَّاكِرِ لِلشَّيءِ والجاحِدِ لِفَضـلِهِ، وهذَا يتَعارض مع أَوامِرِ الدينِ 

±     µ   ´  ³  ²: وتَوجِيهاتِهِ، وقَد أَمر الحقُّ سبحانَه بِالعملِ فَقَالَ   °

¶¸Á           À  ¿  ¾     ½  ¼  »        º  ¹   )١(.  
 كُملَيااللهِ -فَع ادوا - عِبصخَصةِ، والآخِرا ونْيفِي الد كُمادز وبِطَلَبِ العِلْمِ، فَه 

من تَعلَّم العِلْم اللهِ عز جزءا مِن وقْتِكُم لِلْقِراءةِ النَّافِعةِ، وكُونُوا مِن العامِلِين بِعِلْمِكُم، فَ
  .وجلَّ وعمِلَ بِهِ حشَره االلهُ يوم القِيامةِ آمِنًا ويرزقُ الورود علَى الحوضِ

 تَعـالَى  أَمـركُم االلهُ  الْمحجلِـين، فَقَـد   وقَائِدِ الْغُر علَى إِمامِ الْمرسلِين،   وصلُّوا وسلِّموا هذَا  
  F   E  D  C  B : علِيمـا  بِالصلاَةِ والسلاَمِ علَيهِ فِي محكَمِ كِتَابِهِ حيثُ قَالَ عز قَائِلاً         

GHO  N  M  L  K   J  I   )٢(.  
علَى سـيدِنا   وسلّمتَ    كَما صلَّيتَ  سيدِنَا محمدٍ،  آلِ   سيدِنَا محمدٍ وعلَى  علَى  وسلِّم   اللَّهم صلِّ 

                                                
  .  ١٠٥ / التوبة  سورة) ١(
   . ٥٦/ سورة الأحزاب ) ٢(



   تنمية الثقافة الذاتية   

  ٦ 

كَما باركْـتَ    محمدٍ، آلِ سيدِنَا  وعلَى   سيدِنَا محمدٍ  وبارِك علَى    سيدِنا إِبراهِيم،  آلِ   إِبراهِيم وعلَى 
 عـن   وارض اللَّهـم   مجِيد، حمِيد   كالعالَمِين إِنَّ  فِي   إِبراهِيم، آلِ سيدِنا    سيدِنَا إِبراهِيم وعلَى   علَى

 وعن المؤْمِنِين   الصحابةِ أَجمعِين،  وعن سائِرِ    المؤْمِنِين، وعن أَزواجِهِ أُمهاتِ   الراشِدِين،خُلَفَائِهِ  
  .الراحِمِين أَرحم ياوعنَّا معهم بِرحمتِك  يومِ الدينِ، والمؤْمِنَاتِ إِلَى
 ولا تَدع فِينَا    معصوما،ا   تَفَرقً مِن بعدِهِ  واجعلْ تَفَرقَنَا  مرحوما،ا   جمعنَا هذَا جمع   اللَّهم اجعلْ 

  .والغِنَىالعفَافَ  نَسأَلُك الْهدى والتُّقَى واللَّهم إِنَّا .محروماولا معنَا شَقِيا ولا 
صـالِحا  ا، وعمـلاً    ا منِيب ا خَاشِع  وقَلْب ذَاكِرا،ا  ا صادِقً اللَّهم إِنَّا نَسأَلُك أَن تَرزقَ كُلا مِنَّا لِسانً       

 واسِعا،ا   طَيب ا حلاَلاًَ  ورِزقً ،خَالِصاا  ا صادِقً  ويقِينً راسِخًا ثَابِتًا، ا   وإِيمانً نَافِعا رافِعا، ا   وعِلْم زاكِيا،
  .والإِكْرامِيا ذَا الْجلاَلِ 

   ،نلِمِيسالْمو لاَمالإِس أَعِز ماللَّه   مفَهفُوص مدِ اللَّهحوو  ،       اكْـسِرـقِّ، ولَى الحع متَهكَلِم مِعأَجو
و لاَماكْتُبِ السو ،كَةَ الظَّالِمِينشَوعِينمأَج لِعِبادِك نالأَم.  

 با رقَّ يبِهِ الْح دأَيقِّ وبِالْح هدأَيلْطَانَنَا وس أَعِزطَانَنَا وفَظْ أَونَا احبر ماللَّهنالَمِيالع.  
ن لَك في اللَيلِ والنَّهارِ، الْمستَغْفِرِين  الْمِدرارِ، واجعلْنَا مِن الذَّاكِرِيمِن فَيضِكاللَّهم ربنَا اسقِنَا 
  .لَك بِالْعشِي والأَسحارِ

 وبارِك لَنَا في ثِمارِنَـا      الأَرضِ، وأَخْرِج لَنَا مِن خَيراتِ      ءاللَّهم أَنْزِلْ علَينَا مِن بركَاتِ السما     
  .لْجلاَلِ والإِكْرامِ يا ذَا ا وكُلِّ أَرزاقِنَاوزروعِنَا

  .ربنَا آتِنَا في الدنْيا حسنَةً وفي الآخِرةِ حسنَةً وقِنَا عذَاب النَّارِ
ابهأَنْتَ الو ةً، إِنَّكمحر نْكلَد لَنَا مِن بهتَنَا، ويدإِذْ ه دعنَا ببنَا لا تُزِغْ قُلُوبر.  

  .فُسنَا وإِن لَم تَغْفِر لَنَا وتَرحمنَا لَنَكُونَن مِن الخَاسِرِينربنَا ظَلَمنَا أَنْ
 إِنَّك سمِيعاللَّهم اغْفِر لِلْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ، والْمسلِمِين والْمسلِماتِ، الأَحياءِ مِنْهم والأَمواتِ، 

  .قَرِيب مجِيب الدعاءِ
   W  V   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  KX :عِباد االلهِ 

 [  Z  Y. 
 


